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ير نون بوست ترجمة وتحر

في الساعـات الأولى مـن صـباح  يونيـو، نفـذت الدولـة الإسلاميـة في العـراق والشـام المعروفـة باسـم
ية، مما أسفر عن مقتل العشرات ية متعددة في كوباني والحسكة في سور (داعش)، هجمات انتحار
وإصابة المئات، وناهيك عن أن هذا الهجوم يستعرض همجية داعش مرة أخرى، فإنه يؤكد على
الضرورة الملُحة للتخلص من تهديد داعش ونظام بشار الأسد بغية إنهاء هذه الحرب الدامية التي
يــة، وبقــي نظــام الأســد في دفــة الحكــم، فــإن الجماعــات طــال أمــدها؛ فطالمــا اســتمرت الحــرب السور

الإرهابية، كداعش ومثيلاتها، ستستمر بإحداث الفوضى.

هجوم داعش على كوباني يأتي بعد أسبوعين من القتال في تل أبيض، حيث استطاعت قوات حزب
ية، طرد عناصر داعش من المدينة، بمساعدة الاتحاد الديمقراطي “PYD” وجماعات المعارضة السور
جويــة مــن قــوات التحــالف الــتي تقودهــا الولايــات المتحــدة، وبــالنظر إلى أن الهجــوم هــو عبــارة عــن
يـة جبانـة، وليسـت محاولـة شاملـة لاسـتعادة السـيطرة علـى المدينـة، يمكـن للمـرء أن تفجـيرات انتحار
يتكهن بأن السبب الرئيسي لها هو استباق إمكانية جماعات المعارضة المناهضة لداعش بنقل ساحة
ية، وعاصمتها المزعومة، علمًا أن داعش استخدم مثل القتال إلى الرقة، وهي معقل داعش في سور

هذا النوع من الإرهاب والتكتيكات المفاجئة من قبل.

إن معرفة النواحي التي يتم من خلالها استخدام شيء معين، هو أفضل طريقة لمعرفة ماهية هذا
يـة يهـدف إلى الـشيء، ومـن هنـا نسـتطيع القـول، إن الاسـتخدام الأسـاسي لـداعش في الحـرب السور
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إضعــاف وشــل المعارضــة المناهضــة للأســد، وتبريــر اســتعراضات القــوة في بلاد الشــام؛ فمــن حلــب إلى
يــن، ومــن تــل أبيــض إلى كوبــاني، جميــع هجمــات تنظيــم الدولــة اســتهدفت حــتى الآن جماعــات عفر
ير الاستخبارات وجود تعاملات قذرة ما بين نظام المعارضة الكردية والعربية والتركمانية، وتؤكد تقار
الأسد وداعش، يقوم من خلالها النظام السوري بتوفير الغطاء الجوي لعناصر التنظيم، كما يشتري
النفط منه، ويستخدمه لأغراض دعائية وعسكرية، ومن هذا المنطلق، أصبح تنظيم داعش الأداة
يــة وبلاد الشــام؛ ــر سياســته في سور يــة، وكــل طــرف يســتخدمه لتبري الأكــثر ملاءمــةً في الحــرب السور
ـــرسلان المقـــاتلين ـــران وحـــزب الله ي ـــر دعمهـــا لنظـــام الأســـد، وإي ـــداعش لتبري فروســـيا تســـتشهد ب
مستخدمين ذات الذريعة، ونظام الأسد يقتل دون تمييز تحت شعار “مكافحة الإرهاب”، وآخرون
يستخدمون داعش كغطاء لدعم لاعبيهم ووكلائهم على الأرض، ونظرًا لهذا الاستخدام المتلائم مع

حاجاته، فإن نظام الأسد لا يرغب بإضعاف قوة تنظيم داعش أو بتدميره.

قد يبدو الهجوم على كوباني من قِبل تنظيم الدولة هجومًا تكتيكيًا، ولكنه بذات الوقت، قد يشير إلى
بداية صراع طويل الأمد بين داعش من جهة، وحزب الاتحاد الديمقراطي PYD والجيش السوري
يــد مــن الــدمار الحــر مــن جهــة أخــرى، وهــذا –إن حــدث- ســيكون تطــورًا خطــيرًا، وسيتســبب بالمز

ية. والفوضى على طول الحدود التركية السور

ــا بشــدة هجمــات داعــش الأخــيرة، كمــا قــامت بنقــل الجرحــى جــراّء هــذه مــن جهتهــا، أدانــت تركي
كد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء أحمد داود الهجمات لتلقي العلاج في تركيا، وأ
أوغلــو موقــف تركيــا مــن تنظيــم داعــش، المــد أساسًــا علــى القائمــة التركيــة للمنظمــات الإرهابيــة،

وأوضحا أن تركيا لن تسمح بحصول أنشطة إرهابية على أراضيها أو عبر حدودها.

عندما اندلع القتال في كوباني العام الماضي، أدخلت تركيا حوالي . شخص من سكان كوباني،
معظمهم من الأكراد، إلى الداخل التركي، كما ساعدت البشمركة العراقية، وقوات الجيش السوري
الحـر، للمـرور عـبر تركيـا للـدفاع عـن المدينـة ضـد هجمـات داعـش، وهـذه المساعـدة اللوجسـتية لعبـت
دورًا رئيسيًا في طرد إرهابيي داعش من كوباني، وأيضًا عندما اندلع القتال في تل أبيض، فتحت تركيا

أبوابها مرة أخرى أمام حوالي . لاجئ سوريين، معظمهم مازالوا في ضيافة تركيا حتى الآن.

ولكن بدلاً من توجيه الشكر لتركيا على هذه الجهود المبذولة، أطلقت بعض الجماعات، بما في ذلك
الفــروع السياســية ووسائــل الدعايــة المرتبطــة بحــزب العمــال الكردســتاني  PKK، بكــل صــفاقة حملــة
تشـويه، تتهـم تركيـا بمساعـدة عنـاصر داعـش ضـد الأكـراد، وهـذه الادعـاءات هـي مجـرد كـذب صريـح
كيد، نذكرّ مرة أخرى ودعاية قذرة، وعبارة عن تكرار للقصة الممجوجة ذاتها بدون أي دليل، وبغية التأ
كثر من  أجنبي مشتبه بصلتهم بالإرهاب ورحّلتهم من البلاد، بأن تركيا ألقت القبض على أ
كــثر مــن . شخــص يشتبــه بارتبــاطهم بأنشطــة إرهابيــة تــم منعهــم مــن دخــول البلاد، كمــا وأ
ية، في الوقت الذي تتحمل به عززت تركيا من إجراءاتها الأمنية على طول حدودها الطويلة مع سور
هــذه البلاد عبئًــا ثقيلاً ناجمًــا عــن اضطرارهــا للتعامــل مــع مئــات اللاجئين الســوريين الذيــن يــدخلون

البلاد يوميًا.

وهنا لنا أن نتساءل، هل قامت البلدان الأخرى، بما في ذلك الدول الأوروبية التي يتدفق المقاتلون



الأجـانب مـن أراضيهـا للانضمـام لـداعش، بواجبهـا لوقـف تـدفق الإرهـابيين المحتملين مـن أراضيهـا؟
وأولئــك الذيــن يهــاجمون تركيــا بلا خجــل، هــل لــديهم أي شيء ليقولــوه لتلــك الــدول الــتي انضــم
مواطنوها بالمئات إلى صفوف التنظيم، وفقًا لبيانات هذه الدول ذاتها؟ أو هل لدى هؤلاء أي شيء
ليقولـــوه حـــول اللامبـــالاة الواضحـــة الـــتي تبـــديها الـــدول الغنيـــة حـــول موضـــوع مساعـــدة اللاجئين

السوريين في تركيا والأردن والعراق وأماكن أخرى، وهنا يحق لنا التساؤل: أين ذهبت روح العدالة!

علـى صـعيد آخـر، يحـاول حـزب العمـال الكردسـتاني عـبر وكلائـه ووسـائله الإعلاميـة، إثـارة حـرب هويـة
وولاء بين الأتــراك والأكــراد، مــن خلال تلفيــق الأكــاذيب ونشرهــا حــول كوبــاني، وداعــش، والحــرب في
ية، علمًا أنه في آخر مرة دعا فيها الحزب أنصاره للخروج إلى الشوا، تسبب بوفاة  شخصًا سور

يئًا في تركيا. بر

إن اســتخدام كوبــاني وداعــش بهــدف تقويــة المشــاعر القوميــة الكرديــة ضــد تركيــا، هــي لعبــة سياســية
خطيرة، ويجب على جميع الجهات المعنية التصرف بمسؤولية لمنع إحداث المزيد من الفوضى والألم.
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